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5 
ميناء على البحر 
فضي مدنة «طرطوس». شمالي مدينة أنطاكية يستوريا: كان يقيم 


ع بر 


سراد عبد الله العطار .كان دكان عطارته بجانب قلّعة «طّرّطوس» 
لشاهقة؛ التي بق سانيا في البحر الأبيض»ء يأتي إليه المشترون 
0 وللبهارات للطّعام؛ من المدنيّينَ والجنود . 


وحينّ يخلو حيَّانٌ إلى نفسه يجلس ويّرشَّبٌ المراكب الدّاخلةً إلى 
ميناء طَرَطُوسء والخارجة منه؛ ناشرةٌ أشرعتَها البيضاءً؛ وينصت إلى 
ضجيج البحارة. وصائدى الأسماكء ويُرهفٌ سمعَهُ بفضول إلى 
حوارات البحارة والجنود, عَنْ أحوال حصن عَكّاء وحركة الأسطول 
البحري الأُمَوِيُء وأخبار جزيرة «أرواد» المُقابلة للميناء. ومّطارّدات 
الجيوش للثائرينَ من الخواري» ومن المتمردينّ العلويين امتهم 
والهاشميّينَ وغارات الروم البِيرَنْطِيّينَ على بلاد الشّمال السوري, 
وجَزْر البّحرٍ الإسلاميّة: بِينَ الحين والحين. 


ع 1 
ويمد «حيان» بصره عير ميام البحر إلى جزيرة «أرواد» ويرى 
و 
لطيو صلق راقحة غادية نكن شاطىء الميناء, وشاطىء الجزيرة. 
ويتذكر أيّاما يدهب فيهًا للّزهة بالجزيرة مع أهل بيته. 
وكانت «طّرّطوس» مَدينةٌ قديمة: فتحها العرف قبل خمسة 
وشائين عاما. سكة حمسن عشرة عجريف ست وكليقين وستباقة 


ميلاديّة. فتحها الصحابي الجليلٌ «عبادة ابن الصّامت» في عهد 
الخليفة اعمر بِنّ الخَطّاب». ثاني الخلفاء الراشدينَ. 


مو د 


وضي طَرَطُوس هذه تُقيم جاليةٌ من أحفاد قبيلة الأزد في اليمن, 
ومن بينهم «حيّان». 

وترتّفع أصوات المؤدّنينَ للصّلاة في المّراكب بالبحر. وضي مآذن 
المساجد بالجزيرة والميناء. والشمس قد اختفت بقَرّصها الأحمر 
في مياه البحرء فيغلق «حيان». حانوته. ويذهبٌ إلى صلاة المغرب, 
في مسجد القلعة البحرية مع الجنود . 


ندر العاصفهة 


كان القرنْ الهجري الأول يوشك على نهايّته. وكانت الدّولةٌ الأمويّةٌ 
تعيش سنوات عدل رحيم, مندٌ أنوليَ أمرّالخلافة«عمربن عبد العّزيز» 
الذي وصفّه أهل رّمانه؛ بأنّه خامس الخلفاء الراشدين. 

كان «عمر» قد َرق بينَ مال الدولة العام والمال الخاص للخليفة, 
وا 57 للدولة إقطاعيّات وقصورًا كان الأمَويُونَ قد مَتّحوها لبعضهم 
البعض؛ دونَ حَقَ لهم فيهّاء أو إلى الأفراد الذينَ ترْعَتَ منهم هذه 
القّصورٌ والإقطاعيّات. من الملآك والمُزارعينَ. ووصات الدولة 58 
عهده: إلى درجة أن واليّ مصرّ لم يجد بها فَقِيرًا ب تحة يَستَحقّ الركاق 
فبَعَثَ بأموال الزّكاة إلى الحليفة «عمرّ» وعنْ ذلك كلّه. كانت تتحدَتُ 
زوجةٌ «حيّان». فقَالَ لها جابر: 

- لن يغفرَّ أحدٌ من الأمويَينَ لعمرء ما فعلّه بهم؛ ولا مساواته بين 
كافّة لاس من عرب وبريرء وعجم وترك». وأُمَويِينَ وهاشميين 
وعلويِينَ ولا رَفْعَه للجزيّة عمّن دخَلَ من غير العرب في دين الإسلام. 


وإِنَّي لأرَى أنَّهم قاتلُوهُ يُوما. فلن تَخدَعني الظواهرٌ. 


كان «حيّان» يحمل في قلبه ولاءً ومحبّة لآل البيت, وكراهية لبني 


لسعم ىم سوال 3 - 2 - - 32 م - سََ 
أمية؛ وكان يفكر في الرحيل بتجارته وأهل بيته؛ بعيداء صوب الشرق 


الغ أن 


إلى أقصى ما تَصل إليه أيدي الأمَوِيينَء وإلى حَيثْ يَضْعفٌ استبداد 


عم 


بني أَمَيّة: دو غخمر نيدو لله مق شمعة في وسط الظّلام, تُوشك 
على الانطقاء. 
3 5 
بيت على النهر 
في قرية «طوس ٠‏ في الشمال الشرقي من إيرانَ» استقر المقام 
بآل حيان؛ في بيت رحبء يطل على شاطىء نَّهِرٍ «هري رود». وافتتح 
«حيّان» في سور البيت حانونًا للعطارة. 


كانت «طوسن» لا تزالٌ قريةً تَتَبَّعَ مدينةٌ «مشهد» في الجنوب. على بعد 
ثمانية وعشرين كيلو متراء على طريق بريد الخيل؛ بِينَ بغداد وبلاد 
التركستان والصينء وإلى الشمال الشرقي منها كانت مدينة «نيسابور». 

وكان الصحاين ا اليشكري: قد افتتّح هده القرية سيقة تسع 
معشيية عي م فى خلودة مشانية متادوقيق الجماء الراشدية. 

وجاءت الأخبار بوفاة الخليفة ع عيد العزيز» 5 2 
الثاتى الشلاظة هخ مسف فمادك أعور الدولة إلى ما كاقك هلية قبل 
عهدٍ عمر. وذكرٌ القادمون مع القوافل أن الخليفة عمر قد فتل 


5 9 5 - سا س0 سبر 95 2 3 5 5 
مسموماء فادرك «حيان» أنه كان قلع حق فى الرحيل بآهله عن 


١ لالااواة‎ 


1 


الشام. وكانت زوجِتّه حاملاً على وَشّك الوّضعء لا تفكّرٌ إل في 
جنينها . وسألتّه عن اسم الوليد, إن جاءَ ولدّاء فقال لها : 


- 7 2 57 ع 2ه 8 ع كد اس 6 5 
وضحك الاقان سعيدين: فقد نجت أسرتهما من فتن وأهوال. 
بير 


بعد عمر. 
س و ع م 
الدرس الأول 
في العام الثاني بعد المائة الأولى للهجرة؛ العشرينَ بعد السبعماثة 
للميلاد: ولد حاير ف حياق»: وكان هو فين العام الذي ودع فيه 


الخليفةٌ عمر دنيا النّاس. 


0 000 ِ ااه # 0 0-0 و 2 
وفي قرية «طوس» كان جابر يكبر وينموء كان آخر العنقود بين 
عي 2 7 لسه ‏ مر 8م رام و 5 20 9 
إخوته فاخذوا جميعا يدللونه, لكنه كان يؤثر الوحدة: وتأمل مظاهر 
3 ا 2 و 
الطبيعة. وظواهر الحياة2. يرقب الآأسماك فى نهر «هرى رود»». 
و و و2 5 ىق 
ويتجول في غابات طوس وبساتينها مع الحيوانات والطيورء ولا يكف 


عوج يس 2# 


عَن سؤال أبيه كلَّمَا عادء عن كل شيء رَأَنَه عيناه. 


ج حج ‏ اعتو 


وعرىف محيات» في و ذكاءً وفضولاًء ٠‏ فأخد وقنة ما بعيكة من 


- المعادنٌ والأحجار يا جابرٌء فيهمًا من الأسرار, مثْلّمّا في الثّبات 
والحيوان. انظرٌ إلى الحجر. إِنَّ النّارَ كامنةٌ فيه. حين تقدحه بحجرٍ 
غيره مثلّما تكن الأشجار في البذور. 

ودهش حيّانء وهو يُسمّع وَلَدّهِ جابر يسألّه ضي هدوء: 


سا بي اس ساك 


- لماذا كان العداض وسساهنل والفضةٌ ف كقضة فشيش والذهب ذهباء 


وَالِحَجَر حَجَرَا؟ 

وبهتَ «حيّان» وقال لجابر: 

- ما أعرفة يا بّني أن ذلكَ كلب الوجماهى: واشهية والتهب” 
يغرهها اناس من كديع الزّمان, من باطن الأرض. يجدوتها في 
عرق تمد بين الصتقور. 

وعاد جابرٌ يسألٌ أباه: 

فم كان الذهب أشن المعادن؟ 

فَضَحكَ حيّانُ؛ واحتضنّ ولده الصغيرَ بحناث. وقال: 

- الذّهَبٌ في عَقلكَ يا ولّدي. وإِنّي لأرجو لَكَ شَأنًا في العلم بِينَ 
العلماء. 


- 


وام سه 


وخشي ا أن مكدو 5 ويتعلق بما يقوله الفلاسفة وأهل 
الضتعة ير اي ير حجر القلاسفة؛ أو الحجر اذهب 


وحدّث حيّانٌ جابرًا عن حجر الفلاسفة: وحدره من إضاعة عمره 
في البحث عل وأقصضاة بتعلّم علوم الطّبيعيّات والرياضيّات, فقد 
يصلٌ بهمًا إلى جَديد في علم الكيمياء. فسألهٌ جابر: 

- أَهُوّ من العلوم الجليلة؟ 

قال له حياثت: 

- لا يا بُني. فالذينَ كانُوا يَدَرَسُونَه في اليونّان. ومصرّ القديمة: 
والإسكندرية, كانُوا يُعَدُونَ من َكَل أهل العلوم شأناء ولا يمارسون 
عَمَلّهم في المدارس والمعاهد إلا في حجرةٍ مُظلمةٍ تحت الأرض» 
والنّاس يَتَهُمُونَهُم بالجنون. والعربٌ يُطلقُون على هذا العلم أسماء 
عديدة الطاب 7 :علم التَدبِيرٍ وعلم الحجرء اوعلم الميؤان: ويسموه: 
علم الصنعة؛ والحكمة؛ والإكسير, ويسمُونّة: «صنعةٌ الكيمياء» وهو 
عندي لغب الأسماء. 

وسألَ جابر أباه قائلاً: 

- هل تعلّمَني ما تَعَلمهُ عن علم الكيمياء يا أبي؟ 

فَقال له حياة: 

- لا أعرفٌ عَنهُ الكثيرَ يا وَلّدي. لكتني أعرف, أنّ به نصتّع 
الصابون: والزّجاجَ. وبه يدُوبٌ ملح الطّعام في الما وتصبح القَّيابٌُ 


10 


ذات ألوان؛ وتتلاشى الأشياء في الأشياء ا يسك سنت 3 
يكتبُون عليه بدلاً منّ الجلد والحَشّب. 

عندئذ صاحَ ا بأبيه قائلاً: 

- وبه تت سول الأشياع إلى أشياء. 

فقال له حيان: 

- نَعَم. يتحول الخشّبٌ؛ في باطن الأرض إلى فحم, والفّحمٌ إلى 
حَجَرِ والحَجَرٌ إلى رصاصء والرّصاصٌ إلى ذَهّبء عَبرَ آلاف 


- 


الستين. 


قاربت شمْس الدولة الأمَّويّة على المّغيب. في عَهّد الحَليفة 
الأمَويَ: «مَروَانُ بن مُحمَّب آخر خلفاء بَنِي أميّة. وكانَ جابرٌ قد جاورٌ 

كأنّ الصراع السياسي على' الحكم يشكد بين اموي 
والهاشميين والعلويين؛ وكانَ دعاةٌ الهاشميين والعلويين يجوبون 
أقطار إيران وشارس والعراقء يَدعونّ النَاسَ لنَصرّة الهاشميَينَ 
والعلّويين» فَقَد دب فضي الدولة الأموية الضعف. وسرت في كيانها 
أعراض الشيخوخة, القن كسيب الول مما صب الأشراة . 


11 


0 سام سِ 2 127 اسم 01 - س . م - 59 
وتحمس حيان لنصر آل بيت رسول الله بلسانه وسيفه؛ مع القائد 


2 ع ع هن 2 ل ا فر د ا 5 3 
أبي مُسلم الخراسانيء: وصار يغادر بَيته شهوراء يدعو مع الدعاة: 


- داس عيرم 


ل 00 0 وات - 95 سََ 0 عتي 
ويقاتل مع المقا تلين» وظل على هذه الحال بضع سنين. وكان متنجره 
3 2 - دس اال 5 00 
مُفتوحًا فى غيابه. يَبِيع فيه العطارةٌ للناس أحد بنيه. 
5 و يبد 5 - 01 - - م ع 2 . سَ رو 5 
وذات يومء أراد جابر آن يحمل سيفه؛ ويخرج للقتال ضد جيوس 
عي ع ا تن 500 و ب تا و اس عرقت به 1 بي لاس بر 9 بير 
الآمويين, وكان يقودها نصر بن سيارء» شبهره ابوه حيان وقال له: 
7 ك9 ًَ 000 ِ- ف د ىد ا فض ع دير قال د يق 
- لم يَحَدّق الله مثلّكَ للحرب ولا للسياسة يا بني. العالم أمة وحده 


يا وَلدي. والعلماء هم وَرَتَةٌ الأنبياء. في كل العصور والبلدان؛ وآنّ لك 


لد ع بتر كع اعني ع ف 2 ا ا 2 4 اس القند ريد ةا 95 ص 
.يا جابر أن تذهب غرباء وتطلب علماء قلا علم يذكر في هذه النواحي 


12 


من بلاد الإسلام. ارحَلٌ عن «طّوس» يا جابرء عندما تهدَاٌ الأحوال؛ 
ويؤولٌ الحكم إلى العلويينَ؛ أو إلى العباسيين. 

وغادَر حيان بَينّهِ مدعا أهلّه إلى عودة, لكنّ حيّانَ لم يَعْدَ قط 
فَقَد استشهد في ساجة القتال. وحَزِئَت الأسرة لمُصرّع حيّانَ 
لوااد رم جر ا روسيية ميد قا جار ودين مزبية دار 


مقاقالة وعقه ماني ما كان ودوسامن هلود الطبيعيات والرياضيات. 


في درب الذهبٍ 

انتهت صفحةٌ الدولة الأمَويّة. وتولّى الخلافة الخليفةٌ العباسي 
الأول ار العجامى. واأفلة ماصمة الخلافة من دمشقّ إلى الأنبار 
على الشاطي الغربيّ لنهر القُرات؛ في الشّمالٍ الشرقي لمدينة 
الكوفة. ودَخَلتَ ديار العراق في طاعة الخَليفة الجَديد . وكانَ جابرٌ 
قد بَلَعَ منَ العمر ثلاثينَ سنة؛ في العام الثاني والثّلاِينَ بَعدَ المائة 
الأولى للهجرة. 

وأعدّ جابرٌ سه للرّحيل غَرياء طَلَبّا للعلم؛ وأصرّت أمهُ على أنْ 
تصحبّة في رحيله وبَقِيَ إخوته في حَيّ الأزْديّينَ بقرية طُوس, 


و برل ا و 


وصحب جابر كتبه معهك. 
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ل ساس 


واستقر جابر بالكوقة, في بيت واسع. مُفتوح للشمسٍ والهواء. 
بشارع باب الشّام؛ في دَرْبٍِ عَرَفَه النّاسسّ فيما بعدء باسم مي 


لعي لأن جليرا عاش ستوات كيه 

كانّت الكُوة تقعٌ على أحد فروع نَّهِرٍ القرات. غَربِيَ اهل وكانَ 
القائدٌ الإسلامي «سَعدٌ بن أبي وقاص» قد أسستها لأوّل مرة. لتكون 
م لجليه. وصايّت الكيشة من بحده حَمَر) الطليقة معطي بن أبن 
طالب» رابع الخلفاء الراشدينَ؛ وفي مُسجدها كان مصرعة. وإلى 
الكوفة اي انفية ١‏ 22 الشهير الآنّ يأسم وانكة الكوضي». 


وكافت عدينةٌ طيبة الهواء كناضن هي ذلك الحين: بمدارسها في 


و 8 


١ 
زيارة إمام‎ 


بن شن 58 58 59 0 قد 
مضصت على جاير بالكوفة بضصع سئينء. وتوكى الخليفة «أآبو 


١ -‏ ا سر عل 00 - و - هر 

العبياس»» وولى الخلافئة بعده «أبيو جعمر المنصور». وكان جاير 
2 8 8 5 5 م يم سه ع الا بور برو -ه 
جالسا في غرفته يقراًء ويكتب هوامش يعلق بها على ما يقرؤّه. حين 


24 46م م شد + م 5 د 0 0 بير 
دخلت عليه أمه: وقَدمَت له ضيفاء هو الإمام الفقيه «جعفر الصادق»»؛ 


وكانَ جعفرٌ يُوما صّديقًا لأبيه. يتبادَلٌ معهٌ الرسائلَ وهو بطّوس. 


14 


.2 7 1 ساد و 5 


الجو باردًا في الشتاء اورشن الإمام عقر مالا على جايو طشك 
جابنٌ مُؤَكْدَا لَه أن مَعَهَ مالا فير أَبَى إخوتّه أن يأخدُوا منه شيئًاء 
قانعينَ بحانوت العطارة ضي طُوس. ونَظَرَ الإمامٌ جَعَفَرٌ حَوَالَيَه إلى 
رُفوف الكُتّبء تُحيطٌ بالمٌجلس على الجَدّران؛ وقالَ لجاير باسما : 

- أراك طالب علم يا يكىيء قي أأق علمٍكُنتَ تقر الآم؟ 

فَقالَ جابر: 

- في كتاب من كُتّبِ الطَبِيعيّات يا إمام. وجئت إلى الكومّة في 
طَلّب المّزيد منَّ الكُتّب والعلم. 

َال الإمامٌ قر 1 

- وما غايَتّكَ أنت بَينَ العلوم؟ 

قال جابر: 


3 د - 2 فاج ءِِ 71 وى 2 
- الكيمياءً؛ الكيمياءً يا إمامّ. وفّد حدتّني أبي وأنًا بكوقّة أن لك 


0 
.# 


7 2 2 م 18 > عه 3 5 
فيها باعاء مثلّمًا أنت عالمٌ في الفقه. وبلّقني يا سيديء وأنًا بالكوفة 


نلك معرة بعلم الجر أو علم لوح القدر, ونلا العلم عندلك 
صلَةٌ بعلم الكيمياء. 


ممست الإعام جعقر. وقال: 
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موجمج سوروت يو ا ع بلست قد جني 


و 2 - - 2 ام - - - 
- يا جابر. الجَمْرٌ لَِيسَ علماء والذين يُدعونّه» ويقابلونَ الحرُوفَ 


بالأعداد الحسابية لأيجد هوز, 00 أَنّهُم يَتَنَبَُونَ بها بالحوادث 


< سس سس 


المستقيلة, ليوا من العلم ضي شيم. روما كان ليها جابر أن يَشَّغَلَ 
سه بهذه التّرّهَات (التخاريف) . فأنًا مؤمن. وأعلم أن علم اليب 
عند اللّه. ْ 
كان الإمام جعفر, قد عر ضت عليه الخلافةٌ؛ فأَبَاهًا لنفسه؛ وأبَى 
الاشتغالٌ بالسياسة. وأَحَدَ الإمام جعفر يحَدتُ جابرًا عن الأمير «خالد 
بن يزيد الأمّي» الذي كانَ من خيار بنِي أَمَية, تجوزت الخلافة. 
فْشغَّل نفسَّه بطلّب علوم الطب والكيمياء. ولف صديقًا لَه راهبًاء 
اسمه «مرياثوس»: فترجم لَه لَه عَدَدًا من كتّب الطَّبّ والكيمياء عند 
اليُونان» وعند المصرِيِينَ القّدماءَء وبَينّها كتاب اسمه «القراطيس». 
وذكرٌ الإمام جعفر لجابر, ا م يُدرِك الأميرٌ خالد بن يزيد فيتعلّم 


5 وو 


على يديه علم الكيمياء؛ فَقّد توفي هذا الأسيين وعمره ست سنّوات, 
لكنّه حصل على كتاب القّراطيس؛ وشرأه. ورجا جابر الإمام جعفر أن 
يبْعثَ إليه من المّدينة بنُسخة هنك كَوعَدَه الإمام جعفر, 

وسألَ الإمام جعفرٌ جابرا حم يمره من لوم اين والّغة قلاَيد 
لالع من خُلق الدين» ومُعرمّة اللّغة, وسعد حين أكيره عابي ألد 
يَحفَظّ القّرآنَ الكّريم» والكثيرَ منّ الحديث والشعرء ويَعرف اللّعةَ 


2 94 م 25 2 برماع أ للد 
نحواء وصرفاء وفكقه لغة. فقال له: 


17 


قَدرِ معانيه, لاي 


وفي العلم لا يُنبغى كد الس الواحد. سوى اسم واحد.. 


ت العمة لله ع يا جاب أله العام يبي أن تَكونَ على 
تفص عَنهًا ولا تَزِيرٌُ والألفاظٌ مُسَميّاتَ لها مَدَلولات. 


م سم 98 2 ض م :2 9 

سح جعفرٍ بكي > ب عن علم الكيمياء عند اليونان 

اس الس اس دن 8 َه و 

و ل لاسن 55 0 2# 9 1 ب 

محدودة للغاية. وحولها الكثير من الرفقى والتعاويذ, والسحر 
31 عش 9 هّرم 5 ع 0 و ا 
والشعوذة, وأن ذلك كله بقية من زمن السحرء وعصور الكهانة. 

مث سمس 5ه و و كلد 

وآن لجعفرٌ أن يغادرَ بِيَتَ جابرء ليلمقى صديقه الفقيه الإمام «أبو 

2 0 2 2 عد 

حقيفة التُعمان»: مَك ممه جابر مغادو البيت إلى مسجد الكوفة. 


- ع كه - و 1 - - 2 


البَحث عن علم الصنعة 


بعت الإمامٌ جعفرٌ بكتاب «القّراطيس» من المدينة إلى جابر : 


سس 7 ساسم 


بالكوّة, وعَكَفَ جابر عليه؛ حتّى استوعب بالدرس ما جاء فيه ٠وراح‏ 
تبه عن معارف القَدَماء في الكيمياء: عل الشرس: والهنود؛ 
والصِينيينَ وعندَ أصحاب الحررّف ؛ والصنائعء ممن تلزمهم معارفٌ 


د برو - 


هذا العلم في حرفهم وصناعاتهم اليدوية, نتوارتويا بعضهم عن 


ا 002 
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بعض» من التَجَارِينَء والرَّجَاجِينَ2. والحدادين2. الصفارين 
(التَحَاسينَ) والقَصارِينَ (غاسلي الثّياب). 

وكا فال جابر يوشك على التّفاد, اقم لنفسه بسور بيته 
حانوتًا للعطارة: مثل حانوت أبيه في «طّوس» يبيع ع في نهاره ويشتريء 
ويفرحٌ لكثبه وأوراقه إلى منتّصّف اللَيلء حثى لا يكونَ في حاجة يما 
إلئ عون وال أو أمير. 
سوى ما تُحْبرُه به أمه, وهّما جالسان إلى الطّعام. من أخبار النّاس, 
والسياسة: و 0 والقوادء مَوَكُدًا لنّفسه أن اللَّهَ لم يَحَلَفَهُ إلا لما 


ل بل صا حور 


لسو الى لعزا مط بر ااا اعرد 1-6 


ذهب. وكانَ جابرٌ فد وَضِع عيّنْ بَصيرته على الكيمياء ٠‏ على 
المعادن والأحجار. 
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المعمل الأول 

عَرّمَ جابرٌ على أن يُنشيّ لنّفسه مَعمّلاً للكيمياءء فبَنَى لَهُ قاعة 
باسك وجاة الممل مَتكددٌ الأبواب «والتراشة: 
وتحيطظ به الوياة: وظيّدَ فى مله كربا له باب بأسفله بوت الثار. 
وفي جنّبات المَعَمّلء كانت كَمَّةَ مَصاطبٌ منّ الطّوب العراقي الأصمّر 
المحروق. وَأحَدَّ يَجلبْ لَه ما هوف إلى وقكه من الجهزّة والات: تلزمه 
في تجارب الكيمياء. وقسم يَومَه قسمينٍ فَجَعَلَ نَّهارّه في حاثوت 
العطارة, ولَيلّه. بين مُعمله وأهل بيته. 

وشَيّرَ جابرٌ أن يبد من البداية, متلا بالصّبرء والتؤدّة, وعَدّم 


امسج في | مُكم وهو يَحْتَبِرٌ بنّفسه كلّ ما قَالَهُ القُدماءًء من تَجارب 


- 


ذخ الى 


ع سام ل 2 2 00 سَّ 
الكيمياءء ليعرف مدى الصدق فيها والحقيقة» ويعرف بنفسه صحة 
ما قالّه الأقَدمونَ من تعليلات وتفسيرات لظواهرٌ التجارب في 

قا 0 عق رك 1 وك لدم ا اميت 2 0 صا 
الكيمياء. وصحة ما ينسب إليهم من قوانين ونظريات. وكلما وجد 
ع 5 ال 9 2 ل انه اعد 
نفسه بحاجة إلى جهاز جديد» أو آلة جديدة: صنع ما يحتاجه بيديه: 
اس - 3 2 0 2 2 َ , سََ 
وربما أجرى فيما بين يديه بعض التعديلات؛ والتحسينات. 
- هي ل 0*6 و 5-4 2 زع 2 20 اليم - 
واعتاد جابرء أن يدون خطوات عمله. ود يسجل ملاحظاته. 


5 - مده لا 
. 


ا - 3 - -. 2 0 5ن 
ومُشاهّداته. ونّتائجّ تجاربه. وكثيرًا ما اكتّشف أن بعض ما تقلته 


الكُتّبٌ أوهامٌ من الأوهام. 
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سم 


١ 
ا‎ 
1 


ل ا 
42 0505-6 


ا 


ححخدتب 
ةر - 
رن 
, 


فكت 


الصتم 
دعم 
4 
7 
1 


متجة سس سس يميت 


طاح 
١‏ 
١‏ 


يهم 


00 


واعتادَ النَّاسُ مع الآيّامء كُلّما دَفَعَهُم الفضولء إلى زيارة جابر في 
مَعمّله؛ أو دَكْمَتَهُم الحاجةٌ إلى شراء بَعض ما هم بحاجة إليه؛ من إنتاج 
مَعمّلهء أن يَرَوَا مُكانًا لآ حَهِدَ لَهُم به من قَبل: أجهزةً للتقطيرء والتكثيف 


ع اباد اكاك + 


والتّصعيد» ٠‏ وموقد ينفخ نفسه بنفسه في موضع يوب عليه الهواب 
وملاعق: ومّقارض وأحواض ُجاجيَةٌ: وقوارير ومّراجل؛ ومناخل؛ 
وبواتق» وماقمات: ومُسابك: وأثايي ييا ملله مِيرّابٌ ما ليس له 
وان د الحدادء وهّاوِنَاتٌ اللّحن من العا أو من الأخشاب. 
ومَوَازِينُ ذات أشكالء بَينّها ميزان الهّواء الذي ابتَكَرَه لأول مرة. 

وكير ها كان جابرٌ يرك وعاءً بداخل الفرن, ويدمة فيه على نار 
هادئّة, يَصحُو لها في اليل أو يغادرٌ حانوته في الثَّهارٍِ ليعَذَيها بالوقود. 

كان جابرٌ يَشتَّلُ في مَعمّله لوَّجه العلم وَحدَهُء ومّعّ ذَلكَ در عليه 
مَعمَّهُ الما فصارٌ بحاجّة إلى كلّ وَقته في انار وإلى معاونينَ 
يُساعدوه ينهم الصبِيُ والحَدَاد لفان والطَانُ. . فَتَحَلَّى جابرٌ عَن 
حانوته شاب فقير, ٠‏ خبير بالعطارة؛ كان ل ديه 28 يجد وَقَنا 
لمُطالب الحرَّبينَوالصناءٍ من مَعمَله, ونا لّجاريه مو ومّلاحظاته 
مي واكك انتي يدها حن كماريه» سن اليم الذي يشير ليده 


5 فد ده سي ش 2 م 
والآدوات التى يستخدمهاء ونسب العناصر التي يجري عليها تجاريه؛ 
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5 ظٍ و 500 75 7 0056 
والوقت الذى تحتاجه كل تجرية: ودرجات الحرارة التى تم فيهاء 
ل دير فز ا 3 مت و و 1 
والسوائل التى تحدذكىفء والتى تضاف. والتى تمزج أو تذاب. 
9 و كد 2 عق ص 2 2 0# قو يكو 2 2 
وكانت زوجته «دهب» إمرأة ولوداء فوهبته في ثلاثة أعوام, ثلاتهة 


- - و سَّ و - و 
من البنين. هم: عبد الله. وموسىء واسماعيل. 


الماء الملكي 


ووجد جابرٌ يه وقّد فرغ من التَتبّت من مُعارف الأقدمين: 
وتّجاريهم؛ وآرائهم؛ وصارٌ عليه أن يُغامرَ بِالبَحَثْ عن جديد في عالم 
الكيمياء. والسير في دُروب لم يَطرَفَها أَحَدْ من قبله. 

حَدَت ذَلك؛ ذات لَيلّة وكانَ ولده اسماعيلٌ يُعاني من حمى, ؛ وفعت 
له درجة حرارته؛ وَنّجَحَ في خفضها إلى أن يَعوده الطَّبيبٌ فضي 
الصباح. بالل وتَرَكَ أمه ساهرَةٌ بجواره. وأسرعَ إلى معمله؛ وبات 
هو الآخَرَ ساهراء وقّد وَضّعٌ خائمًا من ذَهَبِ في وعاء؛ وراحَ يُجرْبٌ 
عليه سوائل من الأحماض (حَامض الأبشريكه وحامض 


سم سم م م 5ه 


الإيدروكلوريك) وإذا به يُكتشف فجأةً ماءً دزيب دهي ويرى بعينيه 
الذهب وهو يتحول إلى ماء. فهُمسن جابر يفُرج: «دهدًا شوفاء الذهب: 
أذابه الماء .. الماء الملكى» ١١‏ 
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في تلك اللَيلّة: )2 جابرٌ أُولَ كَشمَين لَهَ: الماء الملكي؛ الذي 
موف يطل اسمّة الذي أسماه به دهورا بَعدَهُ. وماءً الذّهَب. الذي 
سَيّنتَشْرٌ سحره على مر القُرونِ في كثي رمن الصّناعات التي تُسِتَخْدِم 
إلى أيّامنا مَاءَ الذّهَبء ومن بَينها الآوراق والأخشاب المَطليّة بماء 
الذهّب. وكانَ مُوسم الحَجٌ قد اقتَرَبَ. في الصباح, قَرْوَ د 7 
يَشْكُرَ اللَّهَ على ما هّدَاه إليه. فَجِلّسَ إلى أمّهء وقال: 

- ألا تُريدِينَ الحَجَ في عامنّاء وأحج مَعَك هذه المَرَةِ ؟ 


2 - 


قصبلاح»ت أم جابر بفرح: 


لي م سس مو موه د 


ع ع 


- أجل + مستكون محجتي السابعة يا ع ؛. ولَسَوَفَ نّزورَ في طّريق 
دهابتاء أو عودّتناء الإمام جعفر بالمدينة. كد © أراد مر لخر 
سوى هذه المرة. 
وصحب د جابر أَمَهُ 6 وبثيه الثلاقة» في أول قافلة, اأعحدويت 
بهم من الكوفة جَنويًا إلى البصرة: ثم شرق ضفي انّجِاهِ لجرب شمر 
مدينة رَسول الله كم ارتّدَى ثياب الإحرام البّيضاء ورَفّعٌ صوته مّع 
ارين يقبية الإخرام. 
كيف تتكون المعادن 9 
أدخَلت 4 جابر ورّوجَته وصغاره إلى أهل الإمام جعفر في بيته 
بالمّدينة» وجَلّسَ جابرٌ إلى الإمام جَعمَرَ وكانَ راقدًا في فراشه يُعاني 
من أمرا ض الشيخوحَة ما يُفَعدّه بالمّدينة عَنِ الحَّجَ في عامه .وابتهج 
كلاها بركئة ساجيه وأنكة جاب رحد عن افطدائيه انا الملكي. 
ولماء الذهّب. وسَأَلَهُ الإمام جَعَفَر عَما اهِتَدَى إليه من العتناصر. 
فقال أله جابر: 
- تَبَيّنَ لي بخبرة العَمَلٍ يا سَيّديء أن العناصر: إِمّا أجساد؛ وما 
أرواحٌ» وما أجسامٌ ناتجة منهما. 
وأَحَدَ جابرٌ يَذْكُرٌ للإمام أن الأجسادَ هي المعادنَ؛ من كُلّ ما ذابَ 


في الثار؛ وقَبل الطّرقء وكان لطّرقه بُصيص أخضر وهي: الوصشاض: 
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والحَديدُ؛ والذّهبُء والتحاس. والفضةٌء والخارصين (القصدير).. 


عي اقيق والزرنيع. والكبريت: والتُشادر, والعافوى 


والدهن ٠وأن‏ الي توعان: زن : شق دلي وزئبق مستنبط من + جميع 


وآ الأرواج: هر 


ابم ين امير 2 فق اع ال ما ا يع اث دض ف 
فمنه: الأحمرء والأبيضر؛ والأسود؛ والأصفرء وآن كل الآرواح طيارة. 


ارقت مل الأرنخ. والكذريت. والدَنء أو لم تحترق مثل البق 
والنشادرء والكافور, وقَبآّت الامتزاج بقيرها مثل: الزّئبق» والكبريت» 
والرّرنيخ؛ والدّهنء أو لم تقبل الامتزاجَ مثلَ: التُشادرٍ. والكاضور.. وأن 
الأجسامٌ تَنتَّج من اختلاط المّعادن بالأرواح. قتطير أرواحها منّها؛ 
وتَبقَى أجسادٌهاء وهي: المرقشيشاء والمَعْنيسيّاء والدهّنج, 
واللأرَوَرَد . وغيرها. 

كان جابرٌ يتَحَدّتْ لصي ار" قبل ألف عام من عَصر النّهضّة 
الأوربية. عن الفلزات واللأفلزات 


1 5 6 5072 و 0-05 92 ل عاش آ 2 
فى قلك الساعق ين] الإماة وَعَفَنٌ وكأثة كد اسكرد حاطيت 


دافنّة الحرارة. وقال له: 
- نلف فيه بعلم اليُوثان ومصر كلما يا أيا موستى: وتضيف إليه, 


فَكّيف تَرَى هذه المعادن تتكون في باطن الأرض. 
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- و 
فقال جابر: 
2 ا ا م 8 ل الي 
- كان أرسطو يقول: إنها تتكون في باطن الأرض نتيجة البخار 
هال ملافتي عقا ب ع 2 عور ف 5 
والماءء ولكن عقلي يحدتني يان المعادن تنكون في باطن الأرض» 


خ# ص عن 


كرد لاتّحادٍ الكبريت والرئبّن والأملاح. وهذا الأمر يشغلني» 


عع 


ولَسَوَفَ أحاولٌ الؤصولَ في ذَلكَ إلى الحقيقة بالتّجرِيّة وأرجو ألا 
يُجانبّني الصمواية: 
: ” 
علم الموازين 

في طريق امود من الحج, ويعدّ زيارة جاير وأهله: للمرة الثانية. 
لمسجدٍ الرسول, ذهب جابرٌ إلى زيارة شيخه الإمامّ جَعَفَرَ. وشُوجىٌ 
جابرٌ بالإمام يُقول لَه: 

- لم تَحَدّئني عن الميزان في الكيمياء يا جابر. فالكيمياء مجاله. 

فقال جابر : 

- يا سيّدي. الأوزانٌ والأطوال أَمْرَانِ عَرَضَهُمًا النّاسء من الرّطل إلى 
أصفّرٍ حبّة. والحبّةٌ فُساوي واحدًا على ألف وأربعمائة وثمانينَ من 
الرّطلء وكذلكَ للمّوجودات أطوالٌ أحجام لها وَحدات قياس يَعرِمهًا 
النَامنّ. وقد ابَتَكَرَتْ ميزانًا ذا كفتين غائرَتّي القَاع. سَميته: «ميزان 


ب« 5 مير - عو بحن تح ا عن عواضن ث2 - ص عن 
الهواء» أجريت به تجرية عجيبة. كشفت لى عن حقائق جديدة. 
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ل > بير ب س 


جاءً جابرٌ بقطعتيّن مِنّ الذّهَب والفضة: وَرْنْ كل منهما مُساو لوزن 
ا م ا حي و ا 
الأ شل الب كل تعلق رليك مقاةا 300301 
ولخد يمد بد كذة الفطلت موه الكش بحن مده تعطلة :وتمسن جاير 


د ع #8 


إِدّ وحجد أن كَفَةَ الذّهّب ترجح كَفَّةَ الفضّة في الوزن . وأدرَكَ جابر أن 


ذلك قد حت اهن كئة الذهَّب قد أحَدْت ماء أكثرٌ. واكتشف جابرٌ 
عندقق, أنَّ التْقّلَ التّوعيّ للذّهَب (وَزْنّه). أكبَّرٌ من التَقّل التوعي 
للقّضّة. واكتّشّفّ من هّذه الحقيقة: أن الوزن الواحد للأشياء. مرتبطظٌ 
بأحجامهًا. مَقطعةٌ الدّمَب لو كان حَجِمُهًا مُساويًا الحَجم قطمّة 
الفضّة لكانَ وَنّها أكبرٌ منها. 

وقال جابرٌ للامام جِعَمَرَ: 

- وعلمت في ذَلكَ اليُوم يا إمامَ, أنّ كافّةٌ المَوجودات قابلةٌ لوزن لَكن 
صفات المّوجودات, وخّصائصهاء مُحالٌ وَزُهاء فَمِي ترك فَقَطلٌ بآثارها . 

وبات جابرٌ وأهله لَيلَتَهُم عند الإمام جعمّرء ثم عاد بأهله إلى 


الكُومّة, وما علم أن ل اقاععيا هذا لقاء الوداعء فَقَد وَفْدَ التاعي إلى 


' الكوفة ينعي للثّاس 5 الإمام جَعَفَرَ الصادق بالمدينة. وَقَبلَ أن 


00 - 


يَخْرَجّ جابرٌ من حزنه على شّيخه: وَجَدَ نّفْسَّهُ يَدخْل في حزن آخرء 
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00 3 مع لم اع شام 5 5 0000-0 
فقد ودعت أمه الدنيا بعد شهورء في نفس العام الثامن والآريعين بعد 

2 5 و 9 و 503 2 و 5 سَّ - 
المائة للهجرة؛ نّمْسَ العام الذي ولد فيه الخَليفةٌ هارونَ الرشيد . وكانَ 


هه 


جابرٌ قد بَلَعَ منَ العمر خَمسًا وأربعينَ سَنَةٌ ميلاديّة. 


وصايا الإمام 


.إلى جابرء جاءت رسالةٌ من الإمام جعفرَء كانَ قد كَتَيّها له قبل أن 
يسلم روحه إلى بارئها. وفتّح جابرٌ رسالة الإمام جعفر فَوَجِدَ فيها 
وصاياة إليه؛ فَأحَدَّ يَقَرَؤُهَا وعيناه مُتَدَاكَانِ بالدموع, وهو يَسمَعْ في 
داخله ويه 9 

«أعظّم المحن يا جابرَء التقصيرٌ في حقوق الإخوانء ومن فصر 
في حَقَ أخيه ابتلاه الله وإذا صّح الإيمان يا جابر انترّعَ البَخَلُ: مثلَمًا 
ل الشعرَةٌ من جلدها . فياك يا جابر أن تُمَضَلَ على أخيك أحَدَا 
بَعدَ أهلك؛ قتكونّ منّ الضالين». 

«وانّخَد لَكَ تَلاميدَ يا جابرَ؛ يَحملونَ علمّكَ من بَعدك؛ ويَعُونَ من 
تبك على يديك ما تقصر الكُسّبٌ ضي نّقله إليهم: فَعلمَكَ يا جابرَ 


3 00 
علم ممارسة قبل أن يكون علم كتب». 
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سس ماس 2 


«واختبر مَن يَتَعَلمَ على يَدِيكَ يا جابرء مثلمًا تَفْعَل مع المواد 
والعناصر. فالثّاسُ معادنٌ ولا أَحَدَ من الزْرَاعٍ يَغْرِس نَبتَةٌ في صخر 
3 حَيتُ لا تَجد النَبتَةٌ ماء». 

«واعلم يا جابرَ أنَ العلم ليس تَمرةً لواحب ولا لعالم وحيدء 
فلا د تبِقَ في الكوفة فتأسَنَ؛ مثل ماء يُمَسدَه طول الركود . فالعلم يا 
جاب ركبوب اللقاح. تحملّها الرَياحٌ في كُلَ فج َتَرَحَلَ في طُلَّب العلم؛ 
ولقناء العُلماء. وابتَعدٌ من السلطان يا جابرَ ما وَسمّك الجهّدٌ واحَدَرَ 
أن يسخّر أحدّ علمَّكَ في الشر ولا تُيّسّر لهم سيل تُسخيره في 


و 


كُتَبك .غارمُزٌ إلى ما ريده فى الكيبياء ونا جليق ولا لتصيح حلي لا 
يفْهم عنّك إلا عالم, ولا يَف مر الصتنعة إلآ خامنة العلماء. ا 
على العلماء طَّريق القهم والتتحصيل. ولا تدع اللّمَةَ تقودك . ده 
أنت. ولا تدع المعارف تَعْمَرَكَ بطُونهاء فَضَعٌ كُلاً منهًا في مُوضعه». 

واعلمَ يا جابرَ أَنّكَ سَتَجِدٌ من يُسِيءٌ العَمّلَ بالعلم مثلم تَجِدَ مّن 
يُسِيءٌ العَمّلَ بالدذين؛ فَدَعَكَ منّه فَهُوَ مَسؤولٌ عن عمّله بعلمه أمامَ 
النّاس ضي الدّنيًا وأمامَ اللّهِ في الآخرة». 

وطَوّى جابرٌ رسالة شتيخه. وقد تُقشت وَصَاياهُ في صّدره وتّوجَة 


00 د م برام ص 5 
إلى معمله, قائلا لنفسه :«العمر فصيرء جد قصير». 
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ع كن ست 
التجربة الكبرى 
كانَ اليل قد نَرَلَ على الكوفة؛ حينَ دَخَلَ جابر مَعمّل. وأضاءً 
قناديله» وأوقد نار شرنه في بيت الثار. وكانَ يفكّر في تجريب مزج 


اس ع سم 


العناصر بعضها ببعض» ومد يده إلى زُجاجةٍ بها زئبق» وأخرَى بها 
كبريت» وقال لنّفسه : «كلآهما طيار وكلاهما يَمتَْجٍ بغيره: البق 
لو ترق والكبريت يَحتَرق». وكانّ التق ِتبَقًا معدنيًاء والكبريت 
سب اللّون. وجاء جابرٌ بوعاء. وضع في قاعه قِدَرَا من الرَتّبّق 
وَوَضَعٌ فَوفّهِ قَدرًا مُساويًا لَه من الكبريت الذهبي. 231 غطاء 
الوعاء فَوقَّهُمًاء ٠‏ دهع به في الفرن, على نار هادثة يؤججهًا. قَلاً 
شيل خواء نافدّة بحرية» وأغلق باب الفرن. 

وجِلَسَ جابرٌ وَحيدًا طول اليل يَقَذِي النَّارَ في بيت الثَّارٍ بالوقود, 
بِينَ الحين والحين ويفكّر فيمًا ساقّه القرآنْ الكّريمم من آيات عَنِ 
الميزان» والحساب. والتَّدِبيرٍ والتَّمَدِيرِ وتواميس هذا الكون. 

وفي الصباح. كانت النَارٌ فد حَمَّدّت. والحرارةٌ قد بَرْدَت: 
وجابرٌ يُصحو من غفوته في جلسته. فقام: وفتح باب الفرن, 
وأخرج الوعاءً بماشة السّحبء ورَهَعّ الغطاءً. هَرَأَى في قَلب 


الوعاء..حجرا أحمر. حجرا جديدا لا عهد للطييعة به من قَيل؛ 
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لش ل 11 
اساسا م 
1# 21146 


ل ووو 


فيما يعرف. وأخْوع التوان ذه وكاملة :كن ود ينيك 
إلى 20 وأوقّد 5 55 ا بهواء المقا. ووضع كه 
في قَلَّب الثّار. فلم يَحتَّرقَ الحَجَرٌ. فَكّْرَ جابرٌ وهو يسحَبْ الحَجَرَ 
الساسق يمافة السحيد كال اتفسهة هذا قصتع الطبيعة 
المعادنٌ في جوف الأرض». وَفَكَّرَ جابر أنّهُ الآنّ يَتَاكَدُ من صحة 
عاق وا على يفش أ هدخ فيه خرا معي إنيد ققد 
6 جابر أن بوَسّع العلماء أن يَصنَعُوا في أيّام؛ أو ساعات؛ ما 
تَحتاجٌ الطّبيعةٌ في صنّعه إلى دهورء وأنَ هذه هي مَهِمَةٌ العَقّل, 
الأمانّة التي حمّلها الخالق للإئّسان. 

بسحي اير حيمزه الجنيد. فوا لطي يتعوظه فحن الارؤياسي» 


(كبريتيد الزكبق). 
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التلميت الأول 

صّحَّ عزمٌ جابر؛ على الرّحيل إلى بغداد؛ بعد أن أَمْ المتصور 
بحلتقاء يفظن ساسمة امشلفقة من الياضيئة (الاثبان) إليياء وان 
العلماءً فد توافَّدُوا عليّها من كل فج فأَغلَقَ باب بَيته بالكوفة؛ لينزل 
به كلّما وَفّدَ غلى الكوفة؛ وحمل نفسَة وأهلّهٌ إلى بغداد . 

كانت بغدادٌ تقعٌ بمقابل الأنَبارٍ على نفس خط العَرَضٍ على 
الشاطيٌ الشرقي لنهر دجلة + :وكان المقصي كد نقل أبواب ب الكوفة 
الخمّسّة. وجِعَلّها أبوابًا في السسور الكبير المُحيظ ببغدادَ وعندَ باب 
دمشق» شمالي بغدادء اختارٌ جابرٌ بيتّه. وكانَ بَينّا واسعًاء له ساس 
وبالسّاحة مَعمَلٌ وبِالمَعمّلٍ كانت الأفرانٌ. والمصاطبٌ؛ والأجهزةٌ 
والآلاث؛ وجاءً المَعمَلٌ أكمّلَ من سابقه بالكوفة. 

وأرادت رَوجِنّه دَهَبّْ منة؛ أن يعلَّمْ أولاده أسرارَ علمه بالكيمياء, 
فأبى جابرٌ؛ وقال: 

- عزيزٌ على ولّدي يا ذَهَبْء لكن أحدًا منهُم ليس مُؤَهّلاً بفطّرته, 
ولا بإرادته: للعلم. . فعلى كثرة الكُتّب في بَيتي» قَلا أحد منهم لَه مُعرفَةٌ 
بالطّبيعيّات ولا بالرُياضيّات. ولا ألومُ آَحَدًا منهُم على تقصير. فَكُل 


0 ول بس نابح ع ع 


حَلَعَه الله لما هو ميسر لَهُ. 
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وأشارٌ جابرٌ إلى مشكاةً هَوقَ رأسهء خافْتَة الضوء؛ وقال: 


رت افا اللسلس يه ارا لكات التي ليها 


المتقاراس ترا ماهر شري وما ا شو ييخ بيت .وعلم 
القيميء #ا يدر على كمل اماقده سو الظوي المين ومن يسالك سيا 
للغلم؛ يصبح العلم عنده حرما مقّدسا. ولّيس بوسعي, ولا بوسع أى 


-. 


طع 


معلٍأنَ يسقي بني العلم في أقداح, ذكيف تَفتَح رس أحدهم وتُصب 
فيه العلم صبًّاء وهم غَيرٌواغيينٌ فيه وإن طَمِحُو] هيما يدردٌ من كراء. 
العلم مَعْ من كيسوا علا له يا خصسه عمقل ماء يسكب في الرّمال. 
فدعيهم يكونوا عَطَّارِينَ؛ يكبرون, مثلي يومّاء ومثّل جدهم: يُنشدون 
المالّ الحلال؛ ويَنعَمونَ براحّة البالء فالعلم يا دَهَبّْ دونّه أهوال. 
لكنَّ جابرَ سّرعانَ ما قَبِلَ أولَ تلاميذه حينَ جَلَسَ إليه 
المُسجد الجامع ببغداد؛ وكانّ قد جاءً إليه طالبًا علمّه مرارا . فى 


- 
اس 


هذه المرّة قال له جاير: 


- أنت مرَّةٌ أخرى. ألا تيس أبّدَا ؟ مادًا شَعَلتَ بما أشرت به عَليكَ 
ياعز الديخ ؟ 
أ 
فقال عز الدين 
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21000 د يك ا ل ل جو م 2# 
- درست الطبيعيات. ولك أن تسآلني فيها ما شئّت. ويوفقني ا 
للجواب. 


فقال لَّهُ جابر: 


- إِذَنْء فواهني عدَاء وسوف نُرى. 
فقال عر الدين بسعادة: 

دايع يسيس ؟ 

فقال له جابر: 


- وهل لي مكان سوى معملي يا عز الدين؟ ' 


2 عن 2 5 7 عع 8 زه 
دَهَبَ عر الدّين إلى جابر في الفّدء ووقف مبهورًا بمّا يراه في" 


ساس - #2 2 3 ب راس بير سََ 5 00 ع 

معمل جابر. فثمة مواقد وأفران تتقد بالنار» وأجهزة يتصاعد منها 

د ع لاقل فد ل ا ل و لل ا 0 
قر 

ومطرقة. 


000000 ى بف ا ا ع 2 ين 
وأجلس جابر تلميذه الأول في مكان يرى فيه ما حوله. ليدرس 


000 5 5 2 س ب 4 - 5-7 #لزرمو . .عو - 
انفعالات وجه عز الدين؛ وما توحي به من خير أو شرء وهو يرى ما 
2 284 ص 

حَولّه. ثم قال له 
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ا جد ع اد 5 


س 5 و ١‏ ! ع م« َم س 541 
- إِنّي لصونه أهلٌ إن لَمّيَكُنَ فيه ما لآ يُرَضي الله والنّاس: 


كغال له عادر 


- د اس ع ب 


5 0 0 5 و كد ع ع 
فاحمله إلى رجل كبير المقام؛ يريد أن يستريح من عدو له. 


اش 1 س 3 با د 
فهب عز الدين واقفاء وقال بهدوء: 
و 5 


- 9 5 ”7 - - عوك نعف ,2 م 31 
- لآ يا سَيّدى. لا أحمل ذَّلكَ لأحدء ولآ أرضى لَك أن تعين 


#- 


حدا 


أ 


عليه. 


5 
- 


فقالَ جابرٌ بإلحاح لعز الدذين: 
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صااس مس رس 


- لا تَرفَعٌ صوتّكَ فَيَنَكَشْفَ السّر. قلت لَكَ نه عَدوء وإن قُتِلَ 


استراحَ الكل» وحُقنَتَ الدماءً بين فَرِيقَيّن متحاريين. 
فقال عز الدين: 
ع ع ف 2ه 2 0 و ل سعة ل 6 
- ذلك غْدرُ في الحرب يا سيديء محرم في كل شرع ودين, ولا 
أقبله أَبَدّاء حَتّى وَلَولَمَ أعرف من الكيمياء حرا . 
فُسَحَكَ حاين وعائق عر الدين شاكلة: 
أ سد 3 03 سَّ 3 
- الآنَ» سأورتّكَ علمي يا عزّ الدّين. اجلس يا عز الدين. 
وأخَد جابرٌ على عر الدين أمورًا هي من روائع التّربية. لَب منة 
و وه ٠.‏ 2 .2 سَ 3 و ص و - 
أن يُطيعَهُ في هُبول العلم. والدّرس. وحفظه؛ وترَك التكاسل عَنٍ 
الحمّظء ولا يَعتَرضَّ عليه في أمر من أمور العلم. فمنزلةٌ الأسستاذ عند 
ل ع ا وم كي © ثلعيزة . 0 
التّلميذ يُنبغي أن تكون هي منزلة العلم نفسه. وإلا لم ينل التلميد من 
- و 
أستاذه سوّى قشور العلم وظاهره. 
وطَلّبٌ من أن يُكونَ صامنًا مَعَه كتومًا لسرهء شأنّه شأنْ الأرض 
الطّيبة مُعْ البذورء وأنّ يُكونَ مُنقَطعًا إليه. دائم المذاكّرة لما أحَدَ 
عنه كَثيرٌ الفكر فيه. وطّلَبّ منه أن يَحثَّملَ عتابّه؛ أو تَقريعة وتّوبِيحَه 


عَلى تقصيره او إهماله. 
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وطلب مثة أن يُكون متعاطمًا مَعهء تَعاطّفَ قُبول لعلمه. واحترامر 

وظليعقة شرا كل كتاب من كُتُبه ثلاث مَرَات, قراءات متتالية. 
الأولَى للَّكَبّت من صحّة ألفاظ النَصّ» والكّانية لدراسّة النَصّ ككل 
لمعرفة مدلولاته العامة والخفية, والثالثة؟ لتبويب المعاني 
وتّصنيغهاء والمُوازَنٌة بينَ المتَبّاينِ فيا . 

وطلب منه أنْ يَجِمَعَ كل كُتّبِه ويَقرَآها متواليّةٌ, ليسا عي 
كُلّ كتاب منهًا إلى ما في الآخْر. اعد ري 
يكونَ فكرةٌ مَشُوَهَةٌ ناقصةً عن علمه. 

وعاهّد : عزٌ الدين أستاده على شروطه. فُأعطاهُ جابرٌ ما كانَ قد 


و 


تمه من كتب, ليقرأهًا ثلاث مَرَاتء ثم يعود إليه . 


منهج جابر 
د ممم اس رو و 5 
ومضى زمن:» أنجز فيه مر الوية فراسة كنب اسقاقة جابر, وعاد 
م - و - - - س0 
إليه. يَسألّهِ عن كُلَّ ما غُمض عليّه. وسعد عابر ناسثلة هر اديوه 
قف 2 ل ل اه 2 
فَقَد فَهِم عنه كلّ شيء. وقال له: 
- الآن وقّد , علمت, فَقّد حَقَ لَك بَعدَ العلم» العَمّل. فجوهر علم 
َّ 030 رك 0 د ع د 55 5 0ج سام و 
الكيمياء يا عن الدّين هُوّ في العَمَلٍ والتّجِرِيّة. من لم يعمل ولم 
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م داه هم 
يجرب» لم يظفر بشيء أبدا . واياك أن تجرب. أو تعمل ؛ حتّى تَعرِفٌ 
اس 2 -< اس 2 اس 

-24-21 22+ ترم 2 ثم شما سج 2 


كمال العلم. 12110101 .كان عالمً حا ا 23 
يَكُنَ عالمًا. فالصانعٌ المُجَربُ يَُحَذْقٌ ويَمَهَر وَغَيرٌ المُجَرّب يعطلٌ 
ويفشّل. وسأبداً مَعَكَ يا عزّ الدّين بمنهج العمل والتّجِربّة, حَتَّى أوظّرٌ 
عَلِيكَ وَقنًا أَضعت فيه سنين: وحَتّى ل تضل السبيل؛ كمَن يُسِيرٌ إلى 
غاية لا يَعرِفٌ إليًا الطّريق. 

وتعلّمَ عر الدّين من جابرء أنَّ على العالم أن يُستَوَحِي بالاستقراء 
مشاهداته فَرَضاء يفَرِضْه لتفسير الظاهرة التي يُرِيدٌ تفسيرهاء وأنْ 
يَسِتَنبطٌ من هذا الفَرضٍ النتائجٌ التي تَتَرََبُ عليه ثم يعَودُ بهذه النتائج 
إلى الطّبيعة, يَختَبِرّها بالاستقراء بعد أخرى» لِيرَى مَدَى صبدقها. 
في المشاهدات الأخرى إن صدَّقّت تحول الْفَرَض إلى قانون علمي؛ 
ينطبق على كُلّ المشاهدات المُماظة, في نفس الظّروف. 

وقالَ جابر لعز الدين: 

نا َيه ما دُمتَ سَتّصِيرٌ عَالمًا مجويا أن تعرف سبَب 
قيامك بالتّجربّة التي تجريهاء وأنْ نَفهُم الإرشادات فَهِمًا جيّدا؛ وأ 


5 
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تَتَجَنَبَ في تجاربك ما هو مُستّحيلٌ وعقيم, ؛ وأن يُكُونٌ لَدَيّكَ الفَراغٌ 
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الذي يمَكُنْكَ من أداء تجاربك, وأنْ تكونَ صبوراء كتومّاء ودَؤوبّاء ولا 
تَحْدَعَكَ الظُواهِرء مَتَتَسَرّعَ بالؤّصول بِتَجارِيِكَ إلى تتائّج واجعّل 
معملك: ٠‏ حين يَكون لَكَ معمل» في مكان معزول, يَحيطٌ به فَراغٌ, مثّل 
17 لمعمل الذي تَجلسنٌ فيه الآنْ. ولا قط علمّكَ إلآ لمن يَستَسِكه 
ويطيقه. فالعلم لآ يَحملّه الإنسان إلا على قَّدرٍ طاقّته؛ وإلا أحرَقّه 
والإناء إِنْ وضع فيه أكثّر من سعته: فاضَّ على جوانبه؛ ودَهَبَ هباءً . 


00002 ورف ري ع اسم وم 


نظريات جاير 

أَحَد جابر يَشَرَحٌ لعز الدين كل ما في معمله من أجهزةٍ وآلاتٍ 
وأدوات. ويبَيّنََهُ الؤظائف والمهام التي مُستَخدمْ فيهًا .فَعَلّمّه جابز. في 
معمله عَلَم الميزان؛ وطَرقَ الوزن والتقدير وكَيف تتفاعل العناصر عند 
إجراء التجارب» وذَّلك مَا لَمَ تتَعلّمَهُ أوريًا إلا بَعدَ سنّة فرون. 

وعَلّمَه نَظرِيّتّه التي تقول: 0 القابلّة للاحتراق والمعادن 
(الفلزات) القابلة للاكسد. نَتَكُونَ من أصول زئبقيّة وكبريتية وملحيةٍ 
(وهي نظرية الفلوجستين). ولمّ يعرف العالّم هذه التّظريّةٌ بَعَدَ جابر, 
إل بألف عام. 
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وعَلَّمّهِ نَظريّةٌ الاتّحاد الكيمائي» التي تَقول؛ بن الاتّحادَ الكيميائي 


يَحدّثُ باتّصال ذَرَّات العناصر المُتفاعلّة بَعضها مع بععضء. وهي 
النََرِيّةٌ التي قالَ بها «دالتون» بعد جابر بألف عام. 

وعلّمَهُ أنَّ بالإمكان -نظريًا- تَحويلَ المّعادن الخّسيسة إلى مَعادِنَ 
نّفيسَةء والعكس بالعكسء ولكنّه 9 يَعرفٌ لها طَريقًا ولا أجهرة بعدء 
وهي النَّطريّةٌ التي أمكَنَ التَّحَقُّقُ من صحتهاء في القَّرنِ العشرين, 
ولكنْ في إطار علم الفيزياء, لا الكيمياء. 

وأقبَلتَ الزَوجَةٌ «دَهَبْ» إلى جابر, تَحمِلٌ وعاءً قائلة: 

رشقي البق با جابرٌ في الماء. ولا خَلْ عندي الآنّ سواه. 

َالتَمَتَ جابرٌ إلى عر الدّين, قائلاً: 

- مل تسد ف راسف حلا هذه المشكلة ؟ 

١ 0 4 5 

فقال عز الدين لجابر: 5 

- ذَكَرتَ في كُتبكَ يا سَيّدِيء أنَّدرَجَةَ غليان السنوائل تَختّلف» وأنّه 
يُمكنٌ الفَصلُ بين عَدَد منّ السوائل الممتّزجة: التي تَختَلف دَرَجِةَ 


غُليانها بالنّسعيد (التسامي بالتّبخير) والتقطير. 


5 وبعد مانه, أن 


مهرم و 
فقال له جاير: 
لي ا 
- أجل. فانهض؛ وأعد جهاز التقطير. 

2 و اس 0 2 ساصا م مع 
وَأَحَدْ جابر وعز الدينء يرفعان درجة الحرارة شينًا فشينًاء وغلى 


2 َ 
الخل فبل الماء: وتصاعد. وتقطر وانفصل عن الماء. 


سض 7 2 
اكتشافّات جابر 

ل ا م د ه 2 خخ بي هم ل 0 

ذاعت شهرة جابر فى بغدادء بين العلماء. وعلية القومء والعامة, 
5 0 5 - كحك شرم تاه # بخ اعم يا ممه 
وأهل الحرف والصنائع. وكان الخلفاء يتوالون واحدا إثر آخر فى 

- - و - ص و يي و دم 
بغداد: المنصورء فالمهديء فالهادي؛ فالرشيد. وصار جابر أكثر 
و 4 - ٍِِ - سَّ - امه و تي بل 
كُريًا منّ الخَليفة هارونَ الرشيد,ء والبّرامكة: يَُحيّىء وأبناؤّه: جَعمَر 

- و و 5 -- و ص م 5 و - 
والفضل» وموسى. وبسبب هذا القرب» زعم البعض في زمان جابر, 


ا 


سرار جابر في الكيمياء من أسباب ثرائهم الفاحش, 


وكان الرشيدء والبرامكة. كُثيري الخروج للحرب شرفًا وغريًاء 
ضد الثّائرينَ وَالمَتَمَرْدِينَ. وشمالاً ضد الرُوم البيزنطيينَ: وكانُوا 


و 4 عي كن 00 7 4 . 
يواجهون أبدا مشاكل عبور الجند للأنهارء وللنيران» وفساد جراجح 


الجنود. وقراءة الرسائل في ظلام لا ضوءَ فيه. 
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اس م ع د - و م وير 1-6 كو يعن ع ل و 
وربما كانّت هذه المشاكلء: هي السببء في أن جابرء وضع تجاربه 
العلميّة» ونَظريّاته مَوضْعٌ التطبيق: لخدمّة الحربء مثلّمَا وضعها 


قرمة السوف والمسناقم. 


هك ل علا مق مقر ماهد ارد فى ماوع معد وى 1 م عي ا 2 
| حضر جابرء لآول مرة حجر الكي أو حجر جهنم (نترات الفضة)؛ لكى 


الجروح والعضّلات التاسدة: وما َال هذا الأمر معووةًا دنا إلى اليوم. 


ا م جابر مدادا مضيكًا من مبذا «بيريت» الحديد»ء 4 2 
كتابّة المّخطوطات الثّمينة. ورسائل الجيش في الحربء لتقراً في 
اللّيالي المُظلمة حَيثُ لا يَنبَغي أن م فو لقنديل أو نار. 

وحَضَّرٌ جابرٌ طلاءً يي الاب منّ الل وطلاءً يقي الحَديد مِنّ 
المكقناء وطلاءً يّقي الحَشَب من الاحتراق. وكانّت هذه الطّلاءات هي 
البدايّة لعلم البَلَمّرَات الآنَ. 

واكتّشّف جابر الوَرَقَ غَيْرَ القابل للاحتراق؛ لتكتّبَ عليه الوثائق 
النفيسة والرسافل اليامة. 

١‏ وبعدَ اكتشاف جابر للماء لمكي ولماء الدَّمَّبء اكتّشفَ «ماءً 
الفضة»» وعنصر البوتاس» وملح التُشادر, ومَرَكُبَ كبريتيد الز: بّقء 
0 


ا وحامض الكبريتيك, وسأفيد الزتبق» وأوكسيد الزرنيخ؛ وكربونات 


الرصاص. وعتصر الآنتيمون. والسليماني: وقتصر الصوديومء 
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2 2 كك + 0 7 
ويوديد الزئبق» وزيت الزاج النقي. وكان فد اكتشف من فبل حامض 


الثيتريك, وحامض الهيدروكلوريك, وتَمَكَنَ بهما معًا من اكتشاف ماء 


وأوجَدَ جابرٌ طرائق لتقطير الخَل المُرَكّزْ (حامض الأستيك 
أسيد). المّعروف الآنّ باسم الخَلّيك الشَلْجِيَ. وطرائق لصبغ القُماش 
غلم السياف جع وديلةة الجلود زحف الانجافة» ويتصل القسة عي 
الذّهِّب بحامض النّتريك (علم تركيز الخامات). 

سمل حابر وكسيد المتتسيوم هي صرناسة اماس 

ووَصّفَ جابرٌ العمّليّات الطَّبيعيّة الكيميائيّة وَصمًم دقيمًا: 
التَبَخِيرٌء وَالتَّشيحٌ» والتُكثيفء والتَبَلورٌء والإذابةٌ والتّصعيد, مثلمًا 
وَصّفّ الأدوات والآلات والأجهرَّة الكيميائيّة في مَعمّلهء وطّرَقَ العمل 
بهاء وأوجة استخدامها . 

مك جايو المالجكلة بابحقه في الأكسسر. وارجاع اسن إلى 
أصله: بواسطة الأوكسجين. 

وابتَكَرَ جابرٌ آله لاستخراج الوَزّْنَ التُوعي؛ للمعادن؛ وللأحجار, 
وللسوائل؛ وللأجسام التي تَذوبٌ في الماء (بعض الأملاح والمركبات 
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وقالَ جابرٌ بأنَّ الرَّتبَّقَ المصعد بالتّبخيرء يزيل العفونة: ويسهل 
البَطنَّ. كما قال بأنَّ دَفَعَ الماء يتناسبٌ طَرديًا مَعٌ حَجمه. 

وتَحَدَثَ جابرٌ عَن السموم. ودفع مَضَارّهَاء فَوَضَعٌ بِدَلِكَ أساسَ 
«علّم الصموعة: 

واستّخدمٌ أهلّ زّمانه. اكتشافاته. في الحرّف, وفي الصنائع؛ في 
السَلّم وفي الحرب. وعرقّها العَربٌ عن العربء أثناء الحروب في 
الأندلس. والشامء انما السادتي ومن التّجَارٍ والرّحالة عبر 
شواطىء البحر الأبيض. 

لم يَشرّع القَربيُونَ في تَرجَمّة كُتب جابر إلى اللأتينية: إلا مَعْ 
مطالع القّرن الثّالث عَشْرٌ الميلاديء بَعدَ جابر بأربعة فُرون. 


الهرب من بغداد 
في بغداد. عاش جابرٌ إلى أن بَلَعّ منَ العمر سدًا وثّمانينَ سنة: 
صديقًا للرشيد وللبّرامكّة, حَنّى بَدَأْتْ تدر تكبة البٌرامكة تلوح في 
الأقّق. وحَّشيَّ جاب رٌآثارٌ الصّراع السنّياسيّ على حياته وعلمه. وتَدَكْرَ 
تُصائحّ أبيه وشيخه الإمام جَعَمَرَ لَه فسارّعٌ بالرحيل شَرقًا عن 
بَغدادء تاركًا بَينَهُ ومَعمَلّه لتلميذه عر الدّينء في العام الثامن والقّمانِينَ 
بعد الماكة للهجرة, الثالث بعد الثمانمائة للميلاد. 
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وعادٌ جابرٌ للاستقرار ثانيةٌ في قرية «ّوس» وكان بيت أبيه قد 
فون وبشرب:» فُشِيدُ لنفسف في مكانه: بَينَا سواه وجَعَلَ فيه مَعمّلاً 
أكثرٌ كَمالاً عَكَفَ فيه على العمل والتّجِرِيّة: وتّدوينِ الكثّب الكبيرة: 
والكُتَيّبات الصّغيرة. بلغ عَدَدُ أَهَمّها أريعةً وخمسين كتابّاء وكانت 
بَينّها: كُتبّ عَن الأحجارء والذهب. والرّئيق؛ والحيوان» والأرض.. 
وكتبٌ في أصول صناعة الكيمياء ومَنهجهاء تحمل هذه العناوين: 
الاين والتحكف و«الكرقيبه: واللسراته والعجردات» والخراض: 
والاستتّمام. والتّصريفء والحاصل؛ والحدودء وَالرّحّمة. والأصول, 


والتجميع؛ وإخراج ما في القوة إلى الفعل, والوصية. 


اللقناء اللأخير 
وتَشاءً الأقدارء أن تحمل رياح الحرب الخليفةٌ الرشيد, بعد عشر 
سنوات: إلى طوس ويَشْتَّدَ عليه فيها المَرَضنُء فيلقى أجلّه. ويواريه 
ابئّه المآمونٌ القّرى ضي مّوس؛ وبهًا صارَ ضريح الرشيد. 
ويَذهَبٌ المأمون مع عر الدين لزيارة جابرء في بيته؛ وكان قد بِلَعْ 
من العمر كّلانًا وتسعين سَنةٌ ميلاديّةٌ. ورَأى الاثنان جابرًا وقد صار 


وقد 24 27 سس سم م 0 مل انك 2ن بجع و * 
يخا غانياء لكر عَينَيّه لا خزالان تكالقان يوهج المعركة + واياه راقدا 
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على سريره يَغْمْرهِ ضوء الشمس من التَاهدّة: وبمقابله كانت مِنْصدةٌ 
واطئة تحمل صُمُوفًا منّ الكتب والكُتيّبات العلميّة. وقالَ المأمون؛ ولم 
يكن قد صارٌ خَليفةً بعد لجابر: 

- هَربتَ منًا يا شَيحْنًا الجليل؛ فسَعينًا إِليّكَ. ولو بقيت معنا في 
يقداك لما ميك أحد بسوء. 

فابتسم م جابر بوهن, وقال لَه : 

-الفتَن لا ثَ تبقي على أحدٍ الما ها يل وفي الفتّن يَلودُ الالمناء 
بالشراو. شيل لاوما يَبِقَى من الأمّمء ولولاً هَرَبِي لَما كانت هذه 
الكُحّبُ؛ وبَّينَها مائةٌ واثنَتَا عَشْرةً مقالةً في صناعة الكيمياءء وبِينّها 
ستبعونَ مقالاً بها مذهبي في الكيمياء. وهي خَيرٌ ما كتبت؛ وماتة 
وأربعونَ مقالاً في علم المّوازين» وخّمسمائة مسألة في المّوازين. 
والكَحّبٌ الأخرّى في الطَّبيعّة والمَلّك والفَلسّفة والتاريخ الطّبيعي 
والتُصُوف والموسيقّى والرّياضيّات, ولا يعنيني أمرها الآن. 

وَالتَمَتَ جابر إلى عر الدين قائلاً: 

- احمل مَعَكَ كُتبِي إلى بغدادَ يا عزّ الدين» وأودعها في بيت الحكّمّة. 


7 من المأمون, وعرّ الدين؛ حيدة جابر ابن حيان: وغادرًا 


و كه ا 


غرقته مودعين. ٠‏ وَقَدَرَ للاثنين؛ قَبَلَ رحيلهما كن وموس أَنْ يودعا 
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ا - 58 اه 8 5 ول ا - > د و 3 
جثمانَ جابرٌ الثّرَىء وأن يبكيّاه مَعّاء كَصديقَينِء وعالمينء يُدركان أن 
جابراء عالم التّجريّة العلميّة» عالم لم يُسبِق لَهُ تَظيرٌ في علم 


قا 2 


الكيمياء. ستّظل بَصماته عَلَيّها إلى الأيه.. 


عالم لكل العصور 

بعد خمسة قرون, من وفاة جابر بدأ الأوربيون يترجمون 
مُجموعات من كُتُب جابر إلى اللأتينية عن للّفة العربية, ومن أشهر 
هذه الكتب: الخالص؛ والاستتّمامء والاستيفاء. والتكليس. كر 
هولميارد في كتابه «الكيمياء إلى عصر دالتون» أن مؤلفات جابر 
المَتَرّجَمة إلى اللأتينيّة. كانت عاملاً قي . في إحياء الكيمياء 5 
أوروبّاء ولَم يَحدّث أن حظيت كب بالشهرة ة والديوع, في العصور 
الؤسطى. مثلم حَطيّت به كنب جاير. 

ومن اللأتينية, والعربية, تُرجمت كُتُبّ لجابر؛ إلى الات الأوروبية 
الأخرى. وأصبّحَت أساسًا 5 الكيمياء في أوروبًا إلى نهاية القرن 
الثامن و الميلادي. ٠‏ ونُسِبّ الكثير م من آرائه إلى الغربيين في 
المَتمّجء وضي النَظَرِيّات, فَصارَت ثمار عقله مثلَ البّذور, لآ يَعرِفٌ 
أحد مَن سيزرعهاء ولا من سَيَاكلّهاء ولا إلى ين تسملها رياح المعرفة 
في أرجاء الأرض. 
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وَعَنَ جابر عقدّت مُصول ضي كُتُبء وكتبَت مُقالات, كَتَيَها: 
كارادن فوء وهولمياردء وجورج سارتونء. وديلاسي أوليرى, 
وبرتلّو. ونَشّرَ «بول كراوس» كتابًا في مجآدين عن جابر بن حَيّان. 
ونَشَّرَ «هولميارد» في باريس مُصَنّفات لجابر في علم الكيمياء, 


عم عر - 


بينها كُشّبّ لجابرَ فُقدّت أصولها العرَبيّةء وبّقيّت ترجماتها 
اللأتينية. وكَدَلكَ فَعَلَ «بول كراوس» في كتابه «المختار من 
رسائل جابر» الذي نَشَرَه بالقاهرة. 

ك0 من «بول كراوس». و«هولميارد»» أن جايو بن حيانٍ 
ساو بالثّراث الشرقيّ واليُوناني في الكيمياء في انَّجاه أكثّرَ 
تجريبًا وتنظيماء وبَعَدًا به عن السرية والرموز, وأن عبِقَرِيَة جابر 
كانك الفضل العَمَّلَ داخل المَعمّلء تاركًا مَجالَ الخيال» فجاءت 
نَظَرِيّاتُهِ واضحة مُتقّنةً. وبسَبّب أبحاثه الدقيقة الشاملّة» استّحق 
جابرٌ لَهَبَ: «المَؤَّسسّسَ الأول للكيمياء» على قَواعد علميّة سليمة, 


ل 1 .امه 
وأسس راسخة. 


يمن العام الإسعرى 
فى رص حبار 


جابر بن حيان 


قصة عالم عبقرى مسلم. عاش قبل ألف ومائتى عام, كان أبا للكيمياء, 
ووضع قواعد فى المنهج العلمى التجريبى. وصف العمليات الكيميائية 
والأجهزة والتجارب. 

وتحدث عن تكوين النعادن, والتفاعل الكيميائى, والاتحاد الكيميائى؛ 
وعن الفلزات واللافلزات. واكتشف مستحضرات كيميائية وضع بها 
أسسا لعلوم البلمرات والصباغة والدباغة والسموم. ووضع أساس علم 
الميزان, 

وظل أثره خالذا من بعده. إنها قصة تثير الفخارء يقرؤها الصغار والكبار. 
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